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 هـ[688وفى سنةَ سّبتي ]المتيع الرّبال الأندلُس: ابنُ أبيإمامُ النّحو في 
 ومنهجُه في النّحو

 

 .(1)عبد الرحمن بودرع أ.د.
 

 :تَقْديم
عفيايةُ عُلَماء الغر  الإسلاميّ بالفيحّو في الأ)دلس قَديمة قدَِمَ ) أة 
الحرََ ة العلميّة هفياكَ؛ ولا احدَ يمهلُ اهتمامَ الغرِ  الإسلاميّ عامّةً 

 الأ)دلُس خاصةً بكتاِ  سيبويْه وجُمَل الزّجّاجيّ وامالي ابي عليّ واهلِ 
ومَقاما  الحريري  مال لأبي عُبَيْد القاسم بنِ سلّا القالي والأمث

 والإي اح لأبي عليّ الفاوسي.
باحي المَيّاني المتوفّى سفيةََ  هن 353ولعلّ محمد بنَ يحيى المهلّبي الرَّ

اهتمام الأ)دلسيين بكتا  سيبويْه، فقَد  من اوائل مَن فتَحَ الباَ  على
تتلمذ في الم رق على ابي جَعفر ابن الفيحّّاس واخذ عفيه  تاَ  سيبويْه 

وعَقْدَ  اوبيا)ً  اووايةً، وعاد إلى قرطبةَ ليُفيدَ الطّلاَّ  بالكتاِ  شرحً 

                                                           

)ائب وئيس المممع، واستاذ لسا)يا  الفيص وتحليل الخطنا ، بمامعنة عبندالمالك (  1)
 المغر . -السعدي في تطوان
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في  اممالسِ مفياظراٍ ، فحلّ بهم في قرطبةَ في زَمَن لم يكنْ معروفً 
إلّا إقامةُ الصفياعَة في تلقين التلاميذ العواملَ وما شا لَها،  الأ)دلس آ)ذاكَ 

يأخذونَ ا)فسَهم »يحيى المياني  بن ولم يكن المؤدّبونَ على عهدِ محمد
بعلم دَقائق العربيّة وغَوام ها، والاعتلالِ لمسائلها، ثمّ  ا)وا لا يفيظرونَ 

 بنُ  ج لهم محمدفي إمالةٍ ولا إدغامٍ ولا تَصريفٍ ولا ابفييةٍ... حَتّى نهَ 
يَحْيى سبيلَ الفيظّر، واعلَمَهُم بما عليْه اهلُ هذا ال أن في الّ رق، من 

، و انَ يُعاصرُ محمدَ (1)«استقصاءِ الفنّ بوُجوهِه، واستيفائه على حُدودِه
بنَ يَحيى في قرطبةَ ابو عليّ القالي البغدادي، الذي قَدمَ الأ)دلسَ وحمَلَ 

ه عن ابن دَوَستويْه عن المبرّد، ثمّ اسنسَلَ مَعه  تاَ  سيبويْه؛ اخذَ 
 ...العُكوفُ على مُداوسة  تاِ  سيبويْه

من أعلام النحو في الأندلس الإمامُ ابنُ أبي الربيع الإشبيليّ ثم  -1
 السّبتيّ:

اخذَ الدّوسُ اللغويُّ والفيحّوي يتطوّو على مرّ السفيين، حتّى وصلَفيا 
ابو الحُسين ابنُ )دلُس في القرن السابع؛ هو الأ)موذجُ الباوز في الفيحو بالأ

                                                           

بَيْندي الأ)دلسنيّ،  بنن طَبقا  الفيحويين واللغويين، ابو بَكر محمد(  1) تحقينق الحَسَنن الزُّ
 .311، ص: 2محمد ابو الف ل إبراهيم، داو المعاوف، ط.
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القرشي الأمويّ العُثماني من ذويّة امير  (1)ابي الربيع الإشبيليّ ثمّ السبتي
هن 599لد بإشبيليةَ سفيةَ ، وُ (2)المؤمفيين عثمانَ بنِ عَفّان وضي الله عفيه

بّاج، واخذ  وتلقّى بها العلمَ عن شيوخها  أبي علي الّ لَوْبيِن والدَّ
قراءا  عن محمدِ بنِ هاوونَ التيميّ وسَمع من القاسم بنِ بَقيّ ال

، ثم وحَل إلى سبتةَ واستقر بها لَنمّا سقَطَت إشبيليةُ في يد (3)وغيره
عبيدةَ الإشبيليُّ وإبراهيم  بنُ  الفر)ج، واقرا بها الفيحّوَ، اخذ عفيه محمد

و لكثير من الغافقي، وووى عفيه جَماعةٌ، مفيهم ابو حيّان بالإجازَة، وتَ  قَرَّ
 سَماعٌ  ثيرٌ مفيه وإجازاٌ   ثيرةٌ، اوشيوخً  ااهل زما)ه وبَلَده طلابً 

 :من ثَناء العُلَماء على ابن أبي الرّبيع
 انَ يُلقّبُه التُّميبي في بَر)اممه بَ يخ الأستاذِينَ وإمامِ المقرئينَ 

 في الدّوس لأ)ه  انَ ذا حُ ووٍ  بيرٍ  ؛والعلامّةِ الأوحَد وخاتمةِ المعْربين
اللغويّ والفيحّويّ والقِرائي والحَديثي والفقهيّ بالأ)دلُس، وما من 

                                                           

، ومَلْء العَيْبَة 105، ص: 6يُرجع إلى ترجمته في الذّيل والتّكملَة لابن عبد الملك ج: (  1)
 108، ص: 3لابن وُشيد السبتي: ج: 

)اممنه هذا فيما ووَد في سلسنلة )سنبه في بر)اممنه النذي جَمَعَنه تلمينذُه ابنن الّ ناط وبر(  2)
 الذي جَمَعَه تلميذه التُّميبيّ.

بُغية الوُعاة في طبقا  اللغويين والفيحاة، جلال الدّين عبد الرحمن السيوطي، تحقينق (  3)
، وقنم النجمنة: 1979-1399، داو الفكنر بينرو  2محمد ابو الف نل إبنراهيم، ط.

 125، ص: 2، ج1606
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مصدو من مصادو الفيحو الكبرى  كتا  سيبويْه وإي اح ابي عليّ 
الفاوسيّ وغيرِهما من المتون الكبرى التي عُفييَ بها اهلُ المغر  
في  اوالأ)دلس إلّا وتمدُ لابن ابي الربيع الإشبيليّ السبتي حُ ووً 

 تدويسها او شرحها.
الفيحّّاس في حديثٍ جَرى بيفيهَ  بنُ  ومما قالَه فيه ابو عَبد الله بهاء الدّين

وبينَ ابنِ وُشَيْد السّبتي صاحب الرّحلَة الم هووَة ]مَلْء العَيْبَة[ المتوفّى 
في العربيّة، خاصّة في شرحه لإي احِ ابي عليّ  شَيْخُ إفادَةهن اّ)ه 721سفيةََ 

 .(1) المُسمّى بالكافي في الإفصاحالفاوسيّ 
فهو إمام الفيحويين في المغر  والأ)دلس في القرن السابع للهمرَة، 
وشيخُه ابو علي ال لوبين صاحب المدوسَة الفيحّويّة الم هووَة بتفرّدها 

 نه646ومذهبهِا، واقرا بإشبيليةَ إلى ان خرَج مفيها عفيد سقوطها سفية 
سبتةَ وعكف على التدويس والتصفييف، برَع وهمرةِ اهلها مفيها، واستقرَّ ب

في الفيحو حتى صاوَ إمامَ الفيحويّين فيه وله م اوَ ا  في القراءا  
 والحَديث والفقه والفرائض.

                                                           

بطولِ الغَيْبَة في الوجهَنة الوَجيهَنة إلنى الحَنرَمين يُرجَعُ إلى  تا : مَلْء العَيْبَة بما جُمع (  1)
الخوجَة الأ)صاوي السنبتي، الّ نر ة التّو)سنيّة  بن مكّةَ وطيبَة، تحقيق: محمد الحَبيب

 .1982للتّوزيع، 
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هن، بمديفية سبتة بعد ان آلَت إليْها 688توفي ابنُ ابي الرّبيع عامَ 
ر المكا)ةُ العلميّةُ التي  اَ)ت لإشبيليةَ، على عهد القاضي الفقيه ا لمحدِّ

 .(1)محمد العَزَفيّ بن احمدَ 
جَه تلميذُه الأصوليّ ابو  لابنِ ابي الربيع السبتي بر)امجٌ م هوو خرَّ

هن. 723القاسم احمد الأ)صاوي المعروفُ بابن الّ اط المتو  عام 
 تاَ  وتَ هدُ بإمامته الفيحّويّة واللغوية  ثرةُ  تبهِ التي صفيفَها؛ فقَد الّفَ 

لأبي علي الفاوسي،  (2)اح عن مَسائل  تا  الإي احالكافي في الإفص
سَمّاه ، واشافيً  اوذَ رَه التّميبي في بَر)اممه، قالَ عفيه: ]شَرَحه شَرحً 

 .(3)[بالكافي في الإفصاح عَن ُ)كَت  تاِ  الإي اح، وهو في عدّة اسفاو

                                                           

 بنن ثناو، محمنديُرجَعُ إلى  تا : اختصناو الأخبناو عمّنا  نان بثغنر سنبتة منن سَنفييّ ام(  1)
-1403، الربناط، 3مفيصنوو، ط. بنن قيق عبد الوهنا القاسم الأ)صاوي السبتي، تح

 م.2003

حققه د. فيصل عبد السنلام الحفينان، و)نال بنه دوجنة العالمِينة )الند توواه( منن  لينة (  2)
، ثنم َ) نرته مكتبنة الرشند 1999-1419اللغة العربية بمامعة الأزهنر، القناهرة، سنفية 

 ، في ثلاثة اجزاء.1422بالرياض سفية 
هنن، تحقينق: 720يبني السنبتي، المتنو  سنفيةَ يوسف التم بن يبي، القاسمبر)امج التم(  3)

 .278عبد الحفيظ مفيصوو، الداو العربية للكتا ، تو)س، ص: 
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، وله (2)، وله تَعليقَة على  تا  سيبويه(1)وله تَفسير للقرآن الكَريم
ص في ضبط قَوا)ين العربية اايً    .(4)، ذَ رَه التُّميبي في البَر)امَج(3)الملخَّ

، و تاُ  (5)ومن اشهرِ  تُبه  تاُ  البسيط في شَرح جُمَل الزجاجي
 الممل للزجاجي من الكتب التي  ثُر شرحُها في المغر  والأ)دلس.

صَ لهم قاسم نِ عبد الله ب بنُ  امّا شُيوخ ابن ابي الربيع فقَد خصَّ
ف فيه بأسماء هؤلاء  (6)ابر)اممً  نه723الّ اطِ السّبتيّ المتو  سفية  عرَّ

الّ يوخ ومَوالدِهم ووفياتهمِ وما اخذَه ابنُ ابي الربيع عن  لّ واحدٍ 

                                                           

سعود  بن غفييم آل غفييم، وطبعته جامعةُ الإمام محمد بن حققته د. صالحة بفيت واشد(  1)
 الإسلامية، بالرياض ضمن سلسلة الرسائل المامعية.

( في النننوافي بالوَفينننا ، تحقينننق احمننند نهننن764صنننلاح الننندّين الصّنننفدي ) .ذَ نننرَه (  2)
. 2000-1420الأو)ننناؤوط وتر ننني مصنننطفى، ) نننر داو إحيننناء الننننار، بينننرو ، 

والمعروف انّ التعليقا  الم هووَة على الكتا  تعليقتان: تَعليقَة ابني علنيّ الفاوسنيّ 
 وتعليقَة ابي سعيد السيرافي.

 الحكمي. حققه د. علي سلطان(  3)

 .280يوسف التميبي السبتي، ص:  بن بر)امج التميبي، القاسم(  4)
 .1986-1407، 1عيد الثبيتي، داو الغر  الإسلامي، بيرو ، ط. بن حققه د. عياد(  5)
الّ ناط  بن عَبْد الله بن ا)ظُرْ: بر)امَج شُيوخ ابن ابي الربيع السّبتي، تَخريج الإمام قاسم(  6)

وتعلينق: العربني الندّائز الفريناطي، ) نر: مر نز الدّواسنا  والأبحنار السّبتي، قنراءَة 
وإحياء التّرار، التابع للرابطة المحمدينة للعلمناء، سلسنلة  تنب النناجم والفَهناوس 

 .2011-1432، 1[، ط.2والبَرامج والرّحلا  ]
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مفيهم، ثمّ حرّو بعضَ ما وقعَ له من الأسا)يد. من شُيوخه المذ ووين في 
لتميمي الإشبيليّ ترجمة شيوخ ابن الّ اط ابو عُمَر محمد بنُ احمدَ ا

هن الفقيه المقرئ 630عبد الله القرطبيّ المتو  سفية  بن وابو بَكر محمد
المحدر الفيحويّ، وابو الحَسَن عليّ بنُ جابر الدّبّاج الإشبيلي الفقيه 

لوبين نه646المقرئ الفيحوي المتو  سفية  ، والأستاذ ابو عليّ عُمَر ال َّ
وقد وَوى ال لوبين  .الأ)دلُس وهو من  باو )حويي نه645المتو  سفية 

عن ابي إسحاقَ ابن مَلكونَ وابي العبّاس ابنِ م اء وابي القاسم 
ابي هاوون، واجازَ له  بن السهيليّ وابي العبّاس المَمريطي وابي القاسم

خَلَف ابن بَْ كوال وابو بَكر ابنُ زُهر وابنُ ابي زَمَفيين وابو محمّد  اايً  
ابنُ وُشد وغيرُهم  ثير ممّن سمع مفيه واجازَ له، ابن الفَرَس وابو الوليد 

لزمتُ ›› وقد اثفيى ابنُ ابي الربيع على شيخه الأ بَر الّ لَوْبين؛ قال: 
مَملسَه وقراُ  عليه جَميعَ  تا  الإي اح وا ثرَ  تاِ  سيبويْه، 
وسمعتُ بعَ ه بقراءَة غَيري، وقرا  عليْه بعضَ الحَماسة الأعلميّة، 

لأبي عُبيد، وسَمعتُ عليه بقراءة غَيري بعضَ شعر  وبعضَ الأمثال
جاز احَبيب وبعضَ الأمالي للبغدادي وبعضَ المفصّل للزّمخ ري... و

 .(1)‹‹لي جَميعَ ما وَواه عن جَميع شُيوخه

                                                           

 .60-59بر)امَج شُيوخ ابن ابي الربيع السّبتي، لابن ال اط، ص: (  1)
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قاضي المماعة الفقيه المحدرُ ابو القاسم احمدُ  اومن شُيوخه ايً  
ومن شُيوخه ابو  ،نه625فية مخلد القرطبي المتو  س بن بَقي بن بنُ يزيدَ 

ومن  هن،633محمد العَزفي السبتي المتو  سفية  بن العَبّاس احمد
شُيوخه ابو محمد عبد الله الاستمِي المعروف بابن سِتاوي المتو  سفية 

ثلاثةُ اعلام  باو هُم: سيبويه، وابو ه. وممن اثَّر فيه واثْرى علمَه 647
لوبين.  علي الفاوسي، وال َّ

 :(1)ب التي قرأها على المَشايخومن الكتُ 
عيفيي، والتّيسير لأبي عَمرو الدّاني،   تبُ القراءا : مثل الكافي للرُّ

ابي طالب القَيْسي، والهدايَة لأبي العبّاس  بن بي محمّدلأوالتّبصرَة 
 المهدَوي

و تُب الحَديث: مثل موطّأ الإمام مالك، وَواه عن ابي القاسم ابن 
للبُخاوي وَواه عن ابي القاسم )فسِه، والمُسفيدَ  بَقي، والمامع الصّحيح

الصحيح المُختصَر للْمام مُسلم وَواه عن ابي العبّاس العَزفيّ، والسفين 
لَوْبين، والمامع الكَبير في  المُسفيدَة لأبي داود وَواه عن ابي عَليّ ال َّ
السفين المُسفيدََة لأبي عيسيى التّرمذي وَواه عن ابي العبّاس العَزَفي، 

سُفينَ ابي عَبد الرحمن احمدَ بنِ شُعيْب الفيَّسائي وَواه عن ابن خَلَفون و
                                                           

ومنا بعندَها... ويُرجَنعُ  67ج شُيوخ ابن ابني الربينع السّنبتي، لابنن ال ناط، ص: بر)امَ (  1)
فاته.  ايً ا إلى بر)امج التُّميبي من طريق ابنِ ابي الرّبيع، في شُيوخ ابن ابي الرّبيع ومُؤلَّ
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وغيرِه، وسيرَة ابن إسحاق لابن ه ام وواها عن ابنِ خَلَفون وغيرِه 
فا للقاضي ابي الفَ ل ابنِ عيّاض اليَحصبيّ حَمَلَه عن بَقيّ اايً   ، وال ِّ

 وجماعةٍ غيره.
ة والرّسالَة لأبي زَيْد القيرواني، وُ تُبُ الفقه: مفيها مُختصَر المُدوّ)َ 

وَواهُما عَن بَقي وغيرِه، والتّهذيب لأبي سَعيد خَلَف البَراذِعيّ حَمَلَه عن 
، اابن بَقي، والمُقدّما  لأبي الوَليد ابن وُشد وَواها عن ابن بَقي ايً  

وَواها ابن بَقيّ، والتّلقين لأبي محمّد   التّفريع لأبي القاسم ابن الملّا و
نِ َ)صر البَغداديّ حَمَلَه عن ابي القاسم بنِ بَقيّ، ومُختصَر ابي الحَسَن ب

الطُّليطلِيّ وَواه عن ابن بَقيّ وغيرِه، والكافي لأبي عُمَر يوسفَ بنِ عبدِ 
 البَرّ حَمَلَه عن جَماعة مفيهم ابو العبّاس العَزَفيّ.

 بن عَمْروو تُبُ الفيحّو واللغة الأد : ومفيها  تاُ  سيبويْه ابي ب ر 
عُثمانَ، حَمَلَه عن ابي عليّ الّ لوبين يصلُ به إلى ابي العبّاس المبرّد عن 
ابي عُثمانَ المازنيّ عن ابي الحَسَن سَعيدِ بنِ مَسعَدةَ الأخفش عن 
سيبويه، ومفيها  تاُ  المُمَل لأبي القاسِم بنِ إسحاق الزّجّاجي حَمَلَه 

مفيها  تاُ  إصلاح المَفيطق لأبي عن ابن خَلَفون والّ لوبين وغيرِهما، و
يوسفَ يعقوَ  بنِ السّكّيتِ وَواه عَن ابن خَلَفون والّ لوبين في جَماعَة، 
وادَ  الكُتّا  لأبي محمّد عبد الله بنِ مُسلم بنِ قُتيبةَ حَمَلَه عن غيرِ 
واحدٍ مفيهُم ابنُ خَلَفون والّ لوبين، والفَصيح لأبي العَبّاس احمدَ بنِ 
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وواه عن جَماعةٍ فيهم ابنُ خَلَفون والّ لَوبين، و تا   يَحيى ثعلَب
لوبين وطائفةٍ سواه  الأمثال لأبي عُبَيْد القاسم بنِ سلامّ وَواه عن ال َّ
 لُّهُم عن ابي عَبد الله ابن زَوْقون، و تاُ  الكامل لأبي العَبّاس محمّد 

لأمالي لأبي عليّ بنِ يَزيدَ المبرِّد حَمَلَه عن ابي عليّ الّ لوبين، و تاُ  ا
إسماعيل البَغْدادي وَواه عن ابنِ بَقي والّ لوبين في طائفةٍ  لهم وووا عن 

سُلَيْمان  بن ابنِ زَوْقون، و تا  اشعاو السّتّة تَرتيب ابي الحَمّاجِ يوسفَ 
الأعلَم حَمَلَها عن ابي عليّ الّ لَوْبين، والحَماسَة ترتيب ابي الحَمّاجِ 

سّفيدَ المذ ووِ في اشعاوِ السّتّة، ومَقاماِ  ابي محمّد المَذ ووِ وشرحه وبال
القاسِم الحَريري حَمَلَها عن ابي العبّاس العَزَفي، وشعر حَبيب بنِ اوس 

 .الطّائيّ ابي تَمّام وَواه عن ابي عليّ الّ لوبين
ز في علوم اللغة والفيحو والأد  ا ثر  لكنّ ابنَ ابي الربيع السبتي برَّ

فيى عليهْ العُلماء، فقد قال فيه تلميذُه التّميبي في من غيرِها، بل اث
، وقد استأثر الفيحو (1)..[.بر)اممه: ]شيخ المُقرئينَ ووئيس الأستاذينَ 

غلبُ ما الفه فيه من الفيحو الخالص، من او ؛بمصفيفا  ابن ابي الربيع
وشرحي الممل البسيط  ،مثل شرح الإي اح]الكافي[ وملخصه

 والوسيط.

                                                           

 .يوسف التميبي السبتي بن بر)امج التميبي، القاسم(  1)
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 بن أبي الربيع في النحو، ومنهجه فيها:أهم مؤلفات ا -2
 كتاب الكافي في الإفصاح عن مَسائل كتاب الإيضاح: :أولًا 

والكافي في الإفصاح عَن  (1)من  تُبهِ البسيطُ في شَرح جمل الزّجّاجي
، فأمّا الكافي فهو شرحٌ من شروح  ثيرة (2)مَسائل  تا  الإي اح

ا شفيهّ اللغويّون الأ)دلسيّون في  ثيرةً على م اللْي اح، وقَد ت منَ ودودً 
القُرون الثلاثة الم هووَة ]الخامس والسادس والسابع[ على الفيحو 
ه واعلامه، وفي ذلك قالَ ابنُ ابي الربيع:  العربيّ واصولهِ وظواهرِه وموادِّ

رٍ ومُدوك، ومُستوفٍ » فكثُرَ  الاعناضاُ  عليه؛ لأنّ الفيُّظّاوَ بين مُقصِّ
 مُ كلهِ، وإي احِ  خفِيِّه، بيان في –بالله  امُستعيفيً  -فأخذُ  الفيظّرَ ومُنكٍ، 

الِ عمّا اعتُرِضَ والا)فص... عُقَده وحلِّ  مُممَله، وتَفصيلِ  مُطلَقه، وتَقييد
 .(3)«عليه به، وبيانِ ما وقَع الإشكالُ للمُعنضِ به...

حَ المحققُ من بين صوو عدّة للعفياوين  امّا عُفيوانُ الكتا  فقَد وجَّ
هو  «الكافي في الإفصاح عن مسائل  تا  الإي اح» المُحتَمَلَة، ان يكونَ 

 الذي اختاوَه ابن ابي الربيع.

                                                           

 .1986-1407، 1غر  الإسلامي، بيرو ، ط.عيد الثبيتي، داو ال بن حققه د. عياد(  1)
 .2001تحقيق: فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الرياض، (  2)
 الكافي في الإفصاح عَن مَسائل  تا  الإي اح، ا)ظُر مقدّمةَ الكتا .(  3)
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، جاءَ على  ويبدو من مفيهَج ابن ابي الربيع انّ الكافي  تاٌ  )حويٌّ
صووةِ شرح. واختلفَ اسلوبُه في المقدّمَة عن اسلوبهِ في الّ رح وعرضِ 

مَة ظهرَ شيءٌ من الصّفيعَة الفيحّويّة والصّرفيّة، المادّة العلميّة؛ ففي المقدّ 
امّا مَتن الكتاِ  فقَد عُرضَت فيه المادّةُ بسهولةٍ ويُسر، وحُسن ا)تقاء لفظٍ 

 وبسطِ عباوةٍ وقلّةِ استطراد.

اما طريقتُه في شرح  تا  الإي اح لأبي عليّ الفاوسيّ فقَد اقتَفى 
 رح عباوةً من  لام المصفيف ثم اثَرَه واتبعَه في تقسيم ابوا  الكتا ، وي

، اما إذا يُتبعُِها بأخرى ويمعلُ لكل عباوةٍ من عباوا  المصفيفِ فصلًا 
فإ)ه يعقدُ له مسألةً. وهكذا  افيما لم يأ  به المصفيفُ او وايً  اواد تفصيلًا 

فالأبوا  ابواُ  الإي اح والفصول ل رح عباوا  المصفيف والمسائلُ 
 .ااو تعقيبً  لل اوح تفصيلًا 

من خصائص مفيهمه في ال رح التفصيلُ والتفريعُ وطولُ الفيفَس، 
والا)تباه إلى المسائل الفيحوية والفُروع والأصول وال وابط، والدّفع 

 اابي عليّ وودّ اعناضا  الفيحّويين عليْه، ومن مفيهمه الاهتمام ايً   عن
 .بمسائل الخلاف والمَدَل، والحرص على التبليغ والتعليم

فيحّويّة التي اعتفيى بها ابنُ ابي الربيع في شرحه: من الأصول ال
لها القرآن الكريم،  ماع؛ فقَد اولاه عفيايةً  بيرةً واهتم بمصادوه، واوَّ السَّ
 افقد ا ثر منِ الاستِ هاد باميا  الكريمة، والقراءا  القرآ)ية مُ نطً 
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ا  صحّةَ السّفيدَ وموافقَة وسم المُصحَف وموافقَة العربية، امّا القراء
الّ اذّة فلا يُستدلُّ بها لإثبا  حُكم )حويّ، وإّ)ما تثبتُ بها اللّغة. امّا 
الحديثُ الفيبويّ فقد استدلّ بالقليل مفيه، وت دّد في الاستدلال من غير 
غً   اتعليل لذلكَ وإن  انَ التعليلُ بالاستدلال به او عدم الاستدلالِ مُسوَّ

 ائع وغيرَهُما.في زمفيه الذي يوافقُ ابنَ مالك وابنَ الّ  

بالأمثال والأقوال الفَصيحَة والأمثلَة  اواحتجَّ ابنُ ابي الربيع ايً  
المَ هووَة عفيد الفيحّويين. اما الأشعاو فقَد احتجّ بأشعاو القَبائل في زمن 

 الفصاحَة ولم يُدخل من المولَّدين إلّا ابا تمام.

ه، ووازن بين وإلى جا)ب السّماعِ عُفييَ بالقياس والفيظَّر ووََ ن إليْ 
الأقيسَة. ومَفيعَ الاستدلالَ بالّ اذّ فالّ اذّ يُسمَع ولا يُقاسُ عليْه، اما العللُ 
فقَد ا ثرَ من ذْ رِها وإيرادها بأ)واعها المختلفَة التعليمية والقياسية 
والمَدَليّة، ولعلّ عفيايتَه بأ)واع العلل اثر من آثاو مصفيفّ الإي اح لأبي 

عُرفَ عن ابي عليّ ذلك التفريع والتفصيل وعُرفَ  عليّ الفاوسيّ، فقَد
 عن تلميذه ابن جفييّ في  تابه الخصائص. اذلكَ ايً  

وعُفييَ ابنُ ابي الربيع بق ية العامل في الفيحو العربيّ وبقيمتها 
 واهميتها في بفياء الن يب العربي وسَلامته، ايّما عفيايَة، و اَ)ت عفيايتُه

لأن اللفظي اقوى والمعفيويّ  ؛ويّ بالعامل اللفظي ا ثر من المعفي
 اضعَف.
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وعُفييَ بأصل آخَر هو الإجماعُ: إجماعُ العرَ ، وإجماعُ الفيحّويّين، 
وإجماع البصريّين وهو عفيدَه حُمّة؛ لأّ)ه بصريّ المَذهب، و انَ يرجّح 

 «ا ثر الفيحويين»إليهم بالقول:  اوتَلميحً  ااحيا)ً  اآواءَ البصريّين تصريحً 
ا ثر »و ،«جمهوو الفيحويين»و ،«محققو الصفيعة»و ،«المحققون»و

مون»و ،«الفيحويين وقَد افادَ من اعلامهم الكباو  ،«الفيحويون المتقدِّ
بسيبويْه يتتبعُ آواءَه ويستدلّ بها  ا سيبويه والخليل والمبرد. و انَ َ لفًِ 

ويعتمدُها في الاختياو والترّجيح. امّا الكوفيّون فكان يردّ عليْهم ويفيقض 
 هم. لامَ 

وجَرى ذ رُ الفيحّويّين المتأخّرين على لسا)ه، و انَ يَعفيي بهم ابنَ 
الزمخ ريّ، او ابن  االطّراوة، وابن ابي العافية، وقد يكونُ يُريدُ بهم ايً  

يد البَطَلْيَوسيّ، او ابنَ خروف، او السهيليّ، او الأعلَم ال فيتمريّ او  السِّ
فيه شيخُه  ااشدّ المتأخرينَ تأثيرً  ابن طاهر الخِدَّ  او المَزوليّ، بل  ان

الّ لوبين، فقد اعتمد عليْه في حسم الاعناضا  التي اعتُرضَ بها على 
لَ على آوائه واختياواته وودّه على الفيحّويين وا)تصَر لها  ابي عليّ، وعوَّ
وتأول شواهدَه المُ كلةَ ووجّه عباواته المُحتمِلَة. وا ثرُ امواء التي 
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ها وَ)قَ ه في اعناضه على ابي عليّ والتفيقيص  (1)ا: آواءُ ابن الطّراوَةودَّ
 والإزواءِ به. من قَدْوِه

ولا شكَّ انَّ ابنَ ابي الربيع سيُفيد مفيه  ثيرٌ من الفيحويين من تلامذته 
الأ)دلسيين وغيرِهم من البيئا  والأمصاو الأخرى؛ مفيهُم ابو حيان 

ابن ه ام الأ)صاوي، الفيحوي الأ)دلسي وابن امّ قاسم المرادي، و
 .(2)والسيوطي، وعبدالقادو البغدادي ،وال اطبي

 البَسيط في شَرح جُمَل الزّجاجي: :اثانيا 
في شرح  تاِ  المُمَل لأبي القاسم  «البَسيط»احصى مُحققُ  تا  

، اما يُفياهزُ ثَما)ينَ عفيوا)ً  (3)عيد الثبيتي بن الزّجّاجي، الأستاذ الدّ توو عياد
تن وشروح ال واهد والتوطئا  والردود على مفيها شروح المَ 

المعنضين وإعرا  ابيا  المُمَل وتعليقا  وتقْييدا ، واغلبُ 

                                                           

ضا  ابن الطَّراوة الفيحّوية في شرح الإي اح اعنايُمكنُ ان يُستَفادَ في ذلك من بحث: (  1)
 .، إشنراف: د. عمنر بنالخيرعَلى ابي علني الفاوسني، عنرض ودواسنة: محمند حنرّار

 .م2013وسالة لفييل دوجة الماجستير من جامعة مولود معمري المزائرية 
، في الكافي في الإفصاح عَن مَسائل  تا  الإي اح، يُفيظرُ ما ذَ رَه مُحقنق  تنا  الكنافي(  2)

 مقدّمة الكتا  ودواسته له.

اهننمّ مَننن تتبَّننعَ عفينناوين تلننك ال ننروح واخباوَهننا ومصننادوها محقننقُ  تننا  البَسننيط د. (  3)
، ص: 1عيد الثّبيتي؛ ا)ظر: البا  الثاني: البَسيط في شنرح جُمَنل الزّجّناجي: ج بن عياد
79-88. 
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وابنُ  هن،458ال راح من الأ)دلُس؛ مفيهم: ابنُ سِيدَه النمُرسي المتو  
يد البَطَلْيَوسيّ الم ر)اطيّ المتو  ، وابنُ الباذش الغنه521تو  سفية السِّ

 هن،567المتو  سفية   بنُ مَيمون العبدويّ القرطبيّ ومحمّدُ  هن،528سفية 
وابنُ خَلَف الأ)صاوي البلَفيسيّ  هن،584وابنُ ملكون المتو  سفية 

وعليّ ابنُ القاسم الإشبيليّ ابنُ الزّقّاق المتو  سفية  هن،586المتو  سفية 
وابو بَكر ابنُ طلحَة اليابريّ  هن،609وابنُ خَروف المتو  سفية  هن،605
 هن،622 وابنُ حَريق البَلفيسيّ المتو  سفية هن،618شبيليّ المتو  سفية الإ

 بنُ  ومحمد هن،624علي السّمّاني القُرطبي المتو  سفية  بن وعبدالعَزيز
وابنُ مُعطي المتو   هن،626احمدَ بنِ ابي غالب العَبدويّ المتو  سفية 

عليّ  وابو هن،637والأعلَم البطليوسيّ المتو  سفية  هن،628سفية 
لَوْبين المتو  سفية  وابنُ عصفوو الإشبيليّ المتو  سفية  هن،646ال َّ

 هن،068، وابو عليّ المالَقيّ، وابنُ الّ ائع المتو  سفية (1)ه669
                                                           

؛ فقَند ن عُصنفوو لمُمَنل الزّجّناجيّ لا بدّ من الإشاوَة في هذا النمقام إلى قيمَنة شنرح ابن(  1)
امتاز شرحُ ابنِ عُصنفوو بالعفيايَنة بالحندود والتعريفنا ، ومفياقََ نة الزّجّناجي فيهنا، بَنل 
امتننازَ بزيننادَة ابننواٍ   بنناِ  العطننف وبنناِ  الإخبنناوِ، واهمَننلَ ابوابًننا  أبفييننة النننمَصادو 

لأفعننال والتصننريف واشننتقاق اسننم المصنندَو واسننم النننمَكان وابفييننة الأسننماء وابفييننة ا
قه الزّجّاجي من ابوا  في جمع التّكسير، في با  واحدٍ  والإدغام، وغيرِها وجَمَعَ ما فرَّ
تحتَ عفيوان واحد، وقَد ا ثر من التقسيما  داخل الأبنوا ، ثنمّ إّ)نه لنم يتقيّندْ بعبناوَة 

وادَ مفياقَ تَه والنرّدّ الزّجّاجي فيمعلها في المتن ولكفيهّ اهمَلَ عباوَتَه ولم يووِدْها إلّا إذا ا
 عليْه.

= 
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ابي الأحوص الفهريّ البلََفيسيّ ابن الفياظر  بن عبد العَزيز بنُ  والحُسين
وابنُ عبد  هن،691، وابو جَعفر اللّبليّ المتو  سفية نه680المتو  سفية 

المتو   بيدَةَ الإشبيليّ وابو بَكر ابنُ عُ  هن،702تو  سفية الفيوّو المالقيّ الم
وابنُ  هن،710احمد الغافقيّ المتو  سفية  بن وإبراهيمُ  هن،806سفية 

وابو سَعيد ابن لُبّ  هن،754الفخاو الخولاني البيري المتو  سفية 
 ..نه780الغر)اطيّ المتو  سفية 

وقَد اعا)هَ على تأليفه  ، ابي الربيع  تاَ  الممل للزجاجيّ شرحَ ابنُ 
ومن المعلوم ا)ه لم  ،نه677ابو القاسم العَزَفي اميرُ سبتةَ المتو  سفية 

يبقَ من الكتا  إلّا السفر الأولُ الذي شرحَ وُبُع  تا  المُمَل، وضاعَت 
د جزّا الأسفاوُ الأخرى، وهو في مفيهج شرحه يلتزم بنتيب المُمَل، وق

و  لّ فقرة بفيصّ من  لام الزجاجي ثمّ  ابواَ  الممل إلى فقرا  وصدَّ
شرع في شرح المصطلح الفيحوي وتفسيرِه، والمطّلعُ على بسيط ابن ابي 
الرّبيع يلمسُ بوضوح طولَ )فسه و بيرَ علمه في ال رح والتحليل 

 عَرض آواء العُلَماء واختلافهم وشَواهدهم.و

                                                           = 
ا)ظننرْ: شننرح جُمَننل الزّجّنناجي، لأبنني الحَسَننن ابنننِ عُصننفوو الإشننبيليّ، تحقيننق فَننوّاز 

-1419الّ عاو، مراجَعَة إيميل بديع يعقو ، مَفي ووا  داو الكتُب العلميّة، بيرو ، 
1998. 
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فقَد بينَّ اصولَ العلم والأدوا  التي يتعيّنُ على  امّا في خُطبة الكتا 
الفيحّويّ واللّغويّ الإمساكُ بها عفيدَ بفياءِ القَواعد وشرح الّ واهد؛ ومَبْفيى 
هذه العلوم واملا  على العلم ببفياء الألفاظ ودلالاتها؛ قالَ ابنُ ابي 

ةُ عليها هي وإذا  اَ)ت المَعاني في الفيفّسِ خفيةً، والألفاظُ الدّالّ »الربيع: 
البيّفيةَ المليّة، و يف يَعرفُ مَردودَ المَعفيى ومَقبولَه مَن لا يعرِفُ مَوضوعَ 
اللفظِ ومَدلولَه، هذا بيّنٌ لا إشكالَ فيه، وواضحٌ بأوّل الفيظّرِ فيه، فكيف 
مَن يُفيقّحُ الفيظّرَ ويستوفيه، فيمبُ على الطّالبِ الموفَّق ان يفيظرَ في علم 

يَتقرَّ  به إلى مَوْلاه ليُحمَدَ في امخرة  تَّخذَ قراءتَه عملًا ويَ  اللّسان اولًا 
ه ومَثواه  .(1)«مُستقَرُّ

وبيّنَ قيمةَ  تا  المُمَل لأبي القاسم الزّجّاجي وقيمةَ مُصفيفِّه، 
وبعدُ، فإنّ  تاَ  ابي »واهمّيةَ شرحِه وإخراجه لطلاّ  العلم، فقال: 

فييّ  قد اجمعَ مُقرئو هذه الصّفيعَة على  القاسمِ الزّجّاجيّ الفيحّويِّ السَّ
مِه، لما واوا من بَرَ تهِ، وخبروا  مه، واخْذِ الفيَّ أةِ الصّغاوِ بحِفظهِ وتفهُّ تقدُّ
منِ معرفتهِ، فرايتُ وايَهم، واخذُ  في ذلك اخْذَهُم، ووضعتُ عليه 

 امبسوطً  اتَواليفَ عدّةً، مفيها مُختصرةٌ ومفيها ممتدّةٌ، فرايتُ ان اضعَ  تابً 
ي مُّ ما فيها ويَممعُ مَعا)يهَا ويَستوفيها، ولم امرَّ بلفظٍ مُطلَقٍ إلّا قيّدتُه، 

 مّلتُه، ولا مُغلَقٍ إلّا شرحتُه، ولا اعناضٍ إلّا ازلتُه، ولا  ولا )اقصٍ إلاّ 
                                                           

 .156-155، ص: 1البَسيط في شرح جُمَل الزّجّاجي: ج(  1)
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شاهدٍ إلّا اوضحْتُه، ولا بيتٍ إلّا )سبْتُه، على حسبِ علمي، ومُفيتَهى 
 .(1)«مافيتُ فيه عن الإفراطِ والتفّريطِ...فَهمي، وسمّيتُه البسيطَ، وتَ 

ويظهرُ من ال رحِ الذي وضَعه ابنُ ابي الربيع على جُمل الزّجّاجي 
له وضعَها من قبلُ،  ااّ)ه اختاوَ له مفيهجَ التيسيرِ والبسطِ، بل جمعَ شروحً 

على الممل، في شرح واحدٍ استو  مَعا)يَها وقيّدَ مطلقَها و مّل فَواتَها 
طريقةَ فهمها. فذلك مفيهجٌ تعليميّ سديدٌ يُرامُ به ) رُ علم الفيحّو ويسّرَ 

وتيسيرُ طرُق الاستدلال بال واهد على القَواعد واستخراج الأمثلَة 
 .اصحيحً  االمقيسَة عليْها قياسً 

*** 

وسأقفُ عفيد امثلةٍ يَسيرةٍ من الأبوا  والمسائل لبيان مفيهمه في 
فيها الرايَ و)اقشَ الفيحويينَ في  الكتاِ ... ومن الأبوا  التي بسطَ 

آوائهم با  الاشتغال؛ فقَد جاء بسبعة شروط للاشتغال عن العَمَل لكي 
 .يصحّ القولُ إنّ الفعلَ اشتغلَ ب مير المفعول عن ظاهره

للفيظرِ في مفيهمه في شرحه لممل الاشتغال:  (2)واقفُ عفيد هذا البا 
 .«المفعول ب ميرِه باُ  اشتغالِ الفعل عن»قال في ترجمة البا : 

                                                           

 .157-156، ص: 1: جالبَسيط(  1)
 .وما بعدَها 615، ص: 2البَسيط: ج(  2)
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هذه الطريقَة مَعروفةٌ مألوفَة مفيذ سيبويْه في ابوا   تابه ومَن  -1
خلَفَ منِ بعدِه، وقَد اخذها ابنُ ابي الربيع من المتقدّمين من الفيحاة، 
ومفيهُم شيخُه ابو القاسم الزّجّاجيّ، واوّلُ ما لَفَتَ )ظرَه وهو ي رَحُ باَ  

نضَ على ابي عليّ في عباوَة الباِ  او ترجمةِ الاشتغالِ الرّدُّ على مَن اع
الباِ ، فقد اعنضَ  ثير من الفيحّويّينَ على قوله باشتغالِ الفعلِ عن 

وقالوا إنّ الفعلَ لا  ،االمَفعول ب ميرِه، وَ)فَوا ان يكونَ ذلكَ ممكفيً 
 ي تغلُ بالّ ميرِ حتّى يرتفعَ ذلكَ المفعولُ بالابتداء، وما دامَ معمولًا 

لِ فَلا سبيلَ لعملِ الفعلِ الفيصبَ في الّ مير؛ فإذا قلتَ: زيدٌ ضربتُه للفع
بالابتداء وتُزيلَه عن ان يَكونَ  اواتيتَ بالّ ميرِ فلَم تأِ  به حتّى ترفعَ زيدً 

لذلك المبتدا، وقد  اللفعل، وتمعلَ جملة الفعل والفاعل خبرً معمولًا 
جّاجي ومفياقَ ة )اقديه، وبيَّنَ بسَط ابنُ ابي الربيع القولَ في شرح  لام الزّ 

 مقاصدَه التي خَفيَت عليهم.
الاشتغالُ، فاشنَط  اووَد فيه تيبَل عملَ على ضبطِ المواضع ال -2

 سبعةَ شُروط:
لل مير او السبب، فإن  ان ال مير او  اان يَكونُ الاسمُ مساويً  -

 ان  ارفوعً  ذلكَ، وإن  انَ الّ ميرُ مَ  ا انَ الاسمُ مفيصوبً  االسببُ مفيصوبً 
 .الاسمُ  ذلكَ 
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جلستُ عفيدَه؛  اان تكونَ جهةُ الفيصب واحدةً، فلا يَموزُ: زيدً  -
مفعول به وعفيدَه مفيصو  على ا)ه مَفعول فيه، وإن  ان في  الأنّ زيدً 

 .إمكان جَوازه خلافٌ 
الا يَحولَ بين الاسم والفعل حرفُ صدو  حُروف الاستفهام  -

 .فيما قبلَهاوال رط، فإنها لا يعملُ ما بعدَها 
 .الا يعملَ الفعلُ المحذوفُ إلا في مَعمول واحد -
 .ان يكونَ الفعلُ الظاهرُ يلي الاسمَ المفيصوَ  بإضماو فعلٍ  -
الا يدخل على الاسم ما يَطلُبُ بالمملَة الاسمية، ولا يصح ان  -

 تَقَع بعدَه جملةٌ فعليّة.

رُ إلّا فعلًا  -  .الّا يكونَ المفسِّ
عى فلا بدّ ان يوجَدَ ما يطلبُه من جهةِ امّا العاملُ المحذوفُ  الذي يُدَّ

اللّفظِ والمعفيى، فإن لم يكن من اللفظ والمعفيى دَليلٌ فإنّ الإضماوَ يكونُ 
عً  امُتكلَّفً  رُه فإنّ الحذفَ من غير  ىومُدَّ بغير دَليل. وان يكونَ مَعَفيا ما يفسِّ

رٍ إخلالٌ بالكلام.  دليلٍ مفسِّ
 ّ بطِ والحَصر، قولُه في تقسيم الحُروف:ومن الأمثلَة على مفيهج ال

والحُروف في هذا التّفصيلِ يُريد بها التي هي قَسيمةُ الأسماء »
، اوالأفعال، وهذه الحُروفُ على ستّة اقسام؛ قَسيمٌ لا يَكونُ إلّا خافً  

وقَسيم لا يَكون إلّا  ،«في»وذلك )حو  احرفً  ولا يَكونُ إلّا  اولا يَكون زائدً 
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، وذلك )حو باء المرّ، واصلًا  ا، ويَكونُ زائدً ايَكونُ إلّا حرفً ولا  اخافً  
، وذلك ا، ولا يَكونُ زائدً اوحرفً  اويَكونُ اسمً  اوقسيمٌ لا يَكون إلّا خافً  

، اواسمً  اويَكونُ حرفً  اوقَسيم لا يَكون إلّا خافً   ،«عَلى»و «عَنْ »)حو 
وغيرَ خافضٍ ولا  افً  وذلك  اف التّ بيه، وقَسيم يَكونُ خا اويَكونُ زائدً 

 ا، وذلك لامُ المرّ، وقسيمٌ يكونُ حرفً اولا يَكونُ زائدً  ايَكونُ إلّا حرفً 
وغيرَ خافضٍ، وذلك مُذْ ومفيذُ... ويُقالُ لها  اوغيرَ حرف، وخافً  

حروفُ المرّ وحُروفُ الخفضِ وحُروفُ الصّفاِ ، فقولُهم: حروفُ 
هو الإضافَةُ، وسمّوها حروفَ المرّ وحروفُ الإضافة سواءٌ؛ لأنّ المرّ 

الصّفاِ  لأّ)ها تدلُّ فيما بعدها على صفةٍ، الا تَرى اّ)ك إذا قلتَ: جلستُ 
يدلُّ على انّ الدّاوَ وعاءُ الملوسِ، و ذلك إذا قلتَ:  (فين)في الدّاوِ، ف

ي انّ الدّاو مَبدا المميء، يقت  (منِن)جئتُ من الدّاوِ إلى المسمدِ، ف
، و ذلك تَمدُها  لّها إذا ءلى انّ المسمدَ مفيتهى المميدالّةٌ ع (إلى)و

 .(1)«تتبّعْتَها...
الملحوظُ في هذا الفيصّّ انّ ابنَ ابي الربيع يحرصُ على حصرِ 
خصائص الموضوعِ، فيقسّم حروف المرّ إلى الأقسام السّتّة المذ ووَة، 

وهو بذلك يَرومُ ويذ رُ  لَّ ما يتعلّقُ بها في المعْفيى والعَمَل والفرق بيفيها، 
الاستقصاءَ والحصرَ للظّواهر والموادّ الفيحّويّة، وهذه صفةٌ من صفا  

                                                           

 .838، ص: 2البَسيط في شرح جُمَل الزّجّاجي: ج(  1)



 

 

 
 م2017كانون الأول(   -ديسمبر )تشرين الثاني -هـ/ نوفمبر1439(، ربيع الأول 15(، العدد )5السنة ) 307

د  التقعيد التي غلَبَت على المدوسةِ البصريّة في الفيحّو، ولا بدّ ان تُزوَّ
القاعدةُ بقيد عامّ، وهو عَدمُ صحّةِ التّر يب عفيدَ إسقاطِ حرف المرّ 

مَ قصد المتكلّم، فالقصدُ المدلولُ المذ وو؛ فإنّ دلالةَ الحرف تحدّد فه
 عليه بحرف المر المفياسِبُ قيدٌ على صحّة التّر يب؛ وفي ذلك يَقول:

لأّ)ك لو قلتَ: جئتُ  ؛ولأجل تلكَ الصّفاِ  دخَلَت هذه الحُروفُ »
الدّاوَ المسمدَ لم يُفْصل المبدا من النمُفيتَهى، و ذلك لو قلتَ: جلستُ 

او، لم يُعلَم اّ)ك تُريدُ ذلكَ، الا تَرى اّ)ك تَقولُ: الدّاوَ، وا)ت تريدُ في الدّ 
جلستُ على الدّاو وجلستُ إلى الدّاو وجلستُ في الدّاو، فتُفهمُك هذه 
الحُروفُ مَعانيَ وتوجِبُ في الدّاو صفاٍ ، فلو لم تَمئ بهذه الحُروف لم 

 .(1)«يَتَبيّن لنمُخاطَبكِ ما تريدُ 
فياقشُ الأحكامَ الفيحوية وصحةَ المملِ ويبدو انّ ابنَ ابي الربيع يُ  -3

بالفيظّرِ إلى القَواعد ولا يُطلقُ العَملَ بالقياسِ إلّا فيما جاز العملُ به؛ 
جلستُ عفيدَه، ولم ي نطْ  اومن الفياسِ مَن اجازَ: زيْدً »وذلكَ )حو قوله: 

؛ لأنّ هذا الباَ  «ضربْتُ اخاه ازيدً »هذا الّ رطَ. والذي يظهرُ لي انّ 
عن القياسِ؛ فلا يُقاسُ عليه إلّا ما هو مثلُه من  لِّ جهةٍ، ولا خاوجٌ 

ضربْتُ  ايتعدّى ما سُمعَ من ذلكَ، وعلى هذا لا يموزُ ان تقولَ: زيدً 

                                                           

 .838، ص: 2البَسيط: ج(  1)
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ضربْتُ  اضرْبَه، بالفيصّب؛ لأ)ك لو )صبتَ لكان التّقديرُ: شابهتُ زيدً 
 .(1)«لفيصبِ سَببِ  اضربَه، ولو قلتَ هذا لَكانَ )صبُ زيدٍ مخالفً 

فابنُ ابي الربيع يُفياقشُ مسألةَ تفيزيل القياس وغيره من اصول الفيحو 
ومَتى يُعتَمَد، واشنطَ في  ل مسألة سَماعيّةٍ ان يوقَفَ على ما سُمع من 
العَرَ  ولا يتعدّى، اما القياسُ اي قياس جمل وترا يبَ على اخرى فلا 

وفي ذلكَ يَقولُ:  يصحّ إلّا إذا وافقَت النا يبُ القواعدَ ولم تتعاوضْ،
واختلَفَ الفياسُ في القياسِ؛ فالأ ثرُ اّ)ه لا يُقالُ... إلّا ما قالته العرُ ، »

لأ)هّ النمَسموعُ من  ؛فلا يُقالُ: اّ ال ولا مئِكال، وإّ)ما يُقالُ: ا ول
لأّ)ه لم  ؛، ولا تَقولُ: مقِْتالاالعر ، وتَقولُ: قتّال؛ لأ)هّ سُمعَ ايً  

 .(2)«يَظهرُ لي اّ)ه لا يُقالُ مفيه إلّا ما قالته العرُ ...يُسمَعْ... والذي 
ويغلبُ على مفيهج ابن ابي الربيع المفياقَ ة والمدالُ اي مفياقَ ة  -4

امواء والاحتمالا  التي قد تردُ على الأعاويب، وهو في مفيهمه هذا 
 .يُوافقُ البصريين ويسيرُ على خُطاهم

، فقَد اوودَ شروطَ الاشتغال ويغلبُ عليْه مفيهج الّ بطِ والتّقعيد
د المواضعَ التي تُكسرُ فيها إنّ، وانّ ما عَداها  السّبعَةَ  ما وايفيا، وعدَّ

 .فيَمبُ الفتحُ فيه
                                                           

 .618-617، ص: 2البَسيط: ج(  1)
 .1055-1054، ص: 2البَسيط: ج(  2)
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بيان الائتلاف والاختلاف او الفيظائر  اومن خصائص مفيهمه ايً   -5
والفروق بين مَسائل اللغة؛ فهو يفتتحُ الباَ  الفيحّويّ بالمسألة ويذ رُ 

ها ومُفرداتهِا التي يممعُها سلوكُ الباِ  ثم ي رعُ في بيان ما ظواهرَ 
ت به  لُّ مفردةٍ من تلك المفرداِ ؛ من ذلكَ عقدُه بابً  للفرق بين  ااختُصَّ

 :انّ وإنّ 
م انّ »  «انَّ »المكسووَةَ و «إنَّ »باُ  الفَرق بين انّ وإنّ: لما قدَّ

الدّخول على المبتدإ والخبَر،  مُتّفقانِ في التّو يد ومتّفقانِ في ةَ المفْتوحَ 
 .(1)«واتَّفَقا في العمَل، اخذ يبيّنُ الفرقَ بيفيهُما

وما ا ثرَ ما  انَ يُفياقشُ في حواوٍ مُفنَض بعضَ الإشكالاِ   -6
لًا   المحتَمَل إثاوتُها، فتمدُه يفنضُ الاعناضَ ويأتي بعدَه بالمواِ  مفصَّ

الباِ  من ابوا  الكتاِ  إلا بعدَ ان بالحُمَج، فلا يكادُ يفرغُ من  مذيَّلًا 
يُميبَ عن سؤال مُفنَض،  قوله في معرضِ حديثهِ عن عدم جواز 

ولو قلتَ: هذا الغُلامُ زيدٍ »بين الألف واللام والإضافَة: الممع 
. (2)«والصّاحبُ عَمرٍو، فممَعت بين الألف واللام والإضافةِ  انَ خطأ

م الزّجّاجي ب رح يتخلله التعليلُ: ابي القاس بيع شرحشرح ابنُ ابي الر
الألف واللام والإضافَة؛ لأنّ الألفَ  اعلمْ انّ العرَ  لا تممعُ بين»

                                                           

 ، وما بعدَها.813، ص: 2البسيط: ج(  1)

 .893، ص: 2البسيط: ج(  2)
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واللامَ لا ترِدان إلّا على شائعٍ لتُزيلَ شِياعَه، فإن دخلَت على الاسم 
على واحدٍ بعيفيه  الأسماء المبهَمة  االّ ائع زالَ شِياعُه وصاو واقعً 

فَكما لا يصحُّ إضافةُ هذه الأسماءِ فلا تصحّ إضافةُ  والأسماء الم مرَة،
 .(1)«ما فيه الألفُ واللامُّ 

فإن قلتَ: قد  :اافناضيًّ  اثمّ يُعقّبُ بمملة شرطية تحملُ اعناضً 
اضيفَت الأعلامُ فقالوا: جاءَني زيدُ بفيي فلانٍ. قلتُ: الأعلامُ لم تصحَّ 

شائعةً. فإن قلتَ: ولمَِ لَمْ إضافتُها إلّا بعدَ زوالِ تخصيصِها وجعلها 
 .(2)يدخلْها الألفُ واللامُّ؟ قلتُ: مُراعاةَ اللفظ..

ثمّ يَم ي في تفصيل القاعدَة واّ)ه لا يصحّ الممعُ بين المختلفِا : 
اعلم انّ هذه الثّلاثةَ لا يمتمعُ واحدٌ مفيها مع صاحبهِ، وهو الألفُ »

 والإضافةُ فقَد تقدّمَ انهما لا واللامُ والتّفيوينُ والإضافةُ؛ فأمّا التفيوينُ 
يمتمعانِ؛ لأنّ الم افَ والم افَ إليه  ال يءِ الواحدِ، والتفيوينُ لا يقعُ 
إلّا في الأواخرِ، فلا يقعُ بين ال يئينِ اللَّذينِ صاوا  ال يءِ الواحدِ، وامّا 
من الألفُ واللامُ والإضافةُ فقد تقدّم انهما لا يمتمعانِ لمِا يُؤدّيانِ إليه 

دُخولِ الألفِ واللام على ما ليسَ ب ائعٍ... واما الألفُ واللامُ والتّفيوينُ 
فلا يَمتمعانِ لأنهما زيادتانِ في الاسمِ، ولا يمتمعُ على الاسم زيادَتانِ؛ 

                                                           

 )فسُه.(  1)
 )فسُه.(  2)



 

 

 
 م2017كانون الأول(   -ديسمبر )تشرين الثاني -هـ/ نوفمبر1439(، ربيع الأول 15(، العدد )5السنة ) 311

لكاَ)ت الألفُ واللامُ والتّفيوينُ داخِلَيْن  جُلُ الا تَرى اّ)ك لو قلتَ: الرَّ 
 .(1)«على وجلٍ وهو شيءٌ واحدٌ 

قَد بيّنَ ابنُ ابي الربيعِ مواضعَ الاعناضِ المفنضَةَ، واجاَ  عفيها، ف
ومَ ى يبحثُ عن مواضعِ اعناضٍ مفنضَة اخرى ليُميبَ عفيها، )حو 

: فقَد جاءَ  قُري يةٌ، والياءُ قد دخَلَت على قُريش، فإن قلتَ »قوله: 
دةُ دخَلَت : ليس الأمرُ  ذلك إ)ما الياءُ الم قلتُ ، اوالتاءُ  ذلكَ ايً   دَّ

على المفيسو   اعلى ]قريش[ ففيقََلته من الاسم إلى الصّفَة، وصاوَ واقعً 
: قري يّةٌ: فالتاءُ لم تدخلْ على فإذا قلتَ إلى قُريش، ولم يكنْ  ذلك، 

قريش إّ)ما دخَلَت على لفظ المفيسو  إلى قريش، فهي داخلةٌ على لفظٍ 
نّ التفيوينَ لم يدخلْ على آخَرَ بالحَقيقَة، و ذلك تقولُ في قري يّ، فإ

 .(2)«قريش إلّا لحقَ المفيسوَ  إلى قريش
: فإن قلتَ »قولُه في با  الأمثلَة اي الأبفيية وعَمَلهِا:  اومن الأمثلة ايً  

فإذا : لأنها مُختصرَةٌ من اسم الفاعل، قلتُ ولمَِ عَملَت هذه الأمثلةُ؟ 
... اشديدً  اضربً  ا، فكأّ)ك قلتَ: هذا ضاوٌ  زيدً ا: هذا ضَروٌ  زيدً قلتَ 

م انّ اسمَ الفاعل إّ)ما عَمِلَ عَمَلَ الفعلِ ل بَهِه به في عدد فإن قلتَ  : قد تَقدَّ
حروفهِ وحر اتهِ وجَريا)ه عليه في ذلكَ مع ما فيه من مَعْفيى الفعلِ، وا)تَ 

                                                           

 .896، ص: 2البسيط: ج(  1)
 .897-896، ص: 2البسيط: ج(  2)
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اٌ  العسلَ، فليسَ بمفيزلةِ ي رَُ  في الحروف ولا في  إذا قلتَ: هذا شرَّ
: قد تقدّم ان اسمَ الفاعل إذا جُمعَ قلتُ السّكفيا .  الحَر اِ  ولا في

اٌ  زيدً  ، وبلا شكٍّ ا)ه إذا جُمع ايَعمَلُ عمَلَ المفرد، فتقول: هؤلاء ضُرَّ
لا يَبقى ما  انَ فيه من عَدد الحروفِ والحَر ا ، وإ)مّا عملَ المَميعُ 

ك قلتَ: ، فكأ)ّ ابالحَمل على المفرَدِ؛ لأ)ك إذا قلتَ: هؤلاء ضُرّاٌ  زيدً 
، ثمّ عدلْتَ إلى اوهذا ضاوٌ  زيدً  اوهذا ضاوٌ  زيدً  اهذا ضاوٌ  زيدً 

للاختصاوِ، فوجَب ان يعمَلَ ضُرّاٌ   ا، طلَبً اقولكَ: هؤلاءِ ضُرّاٌ  زيدً 
عمَلَ المفرَد لأّ)ه اصلُه... فإذا ثبَتَ ما ذ رتُه وجَب ان يعملَ عَمَلَ اسم 

عَمَله عفيد سيبويْه، اوبعةُ شروط:  الفاعلِ، فإذا بألف ولامٍ اشتُرطَ في
 ، الثّالثُ الّا ااحدُها الّا يكونَ بمعفيى الماضي، الثاني ان يكونَ مُعتمِدً 

رَ، الرابعُ الّا يوصَفَ. وقد مَ ى خلافُ الكسائي وخلافُ  يُصغَّ
 .(1)«الأخفَش...

فقَد تبيّنَ بما ذُ رَ من )ماذجَ وامثلة انّ ابنَ ابي الربيع يَميلُ إلى 
سلو  الكَلامي في بسطِ المسائلِ الفيحّويّة وفي مفياق ةِ آواءِ الفيحّويّين الأ

له بالحِماجِ الفيحّويّ المبفييّ على  الواودَةِ او النمُفنضَة، وهو في توسُّ
النمُحاوَوا  النمُفتَرَضة، وسيلةً من وَسائلِ تثبيتِ القواعدِ وتَمكيفيها في 

لمفيطقُ، ويستدلّ بأدلّةٍ من الّ واهد الفيفّوسِ، يتعللُ بعللٍ واضحةٍ يقبلُها ا
                                                           

 .1056-1055، ص: 2البسيط: ج(  1)
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والأمثلَة، ولا يغفلُ عن إيراد الفُروق واوجُه الخلافِ بين الفيحّويّين، 
وهذا المفيهجُ من خَصائص نهج البصريّين في وضعِ القَواعد وصياغةِ 

ماع.  الأحكامِ اللّغويّةِ والاحتماج لها بالعَقلِ والسَّ
*** 

بي الربيع السبتي في  تابَيهْ  اَ)ت تلكَ بعض خصائص مفيهج ابن ا
الإفصاح والبسيط، وعفيدَ الاطّلاعِ على الكتابَيْن سيتبيّنُ بما لا يَدَع 

عن  تاِ  البسيط على -للّ كّ انّ قلّةَ عفيايَة الفيحّويين بالفيقّل  مَمالًا 
والإشاوَة إليْه وقلةَ شهرتهِ وا)ت اوِه، لا تَعفيي ا)تفاءَ تأثيرِه فيمَن  -الأقلّ 
فقَد اشاوَ مُحققُ  تاِ  البَسيط الأستاذ الد توو عياد بن عيد بعدَه؛ 
بِ بالبسيط وبينَ  (1)الثبيتي إلى شَبه بينَ شرحِ ابن ابي الربيعِ للمُمَل الملقَّ

شرحِ تلميذه إبراهيمَ الغافقيّ، وبَدا شرح الغافقيّ اشبه بالتلخيص 
 شَرحه للمُمَل في للبسيط، وقد استفادَ ابنُ الفخّاوِ من ابن ابي الرّبيع في

 اما نَ متعددةٍ من  تابهِ.

                                                           

ذ رَ مُحققُ البسيط انّ هذا الكتاَ  من اقلِّ  تُبِ ابنِ ابي الربينعِ شنهرةً وا)ت ناوًا، ومنن (  1)
فناِ  هفيا قلَّت الفيقّولُ عفيه والإشناوَةُ إليْنه، ولكننّ المحقّنقَ  تمكّننَ منن تبنيُّن اثنرِه في مؤلَّ

بعضِ الفيحّاةِ المتأخّرينَ  إبراهيمَ بنِ احمدَ الغنافقيّ وابننِ الفخناوِ الخنولاني الإلبينريّ 
وابنننِ لُننبٍّ وغيننرهِم... يُرجَننعُ إلننى الفصننل السننادس مننن دواسننة المحقننق: البسننيط: 

1/131. 
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: ابنُ لُبٍّ في تَقييدِه على جُمَل الزّجّاجيّ، اوممّن َ)قَلَ عن البسيط ايً  
 وال اطبي في بعض النمَواضعِ من شرحه لألفية ابن مالك.
او الإحالةُ إلى آواءِ  وإذا  انَ الفيقلُ عن البَسيط في شرح المُمَل قليلًا 

، فإنّ ما ترََ ه ابنُ ابي الربيع من آثاوٍ )حويّة اخرى حَظيَ صاحبهِ )ادوةً 
بالاهتمام، فقَد احالَ إليهْا ابو حيّان الفيحّويّ الأ)دلسيّ في مَفيهج 

في  ا، والمراديّ ايً  (2)، وابنُ امّ قاسم المراديّ في المَفيىَ الدّاني(1)السالك
اويّ في مُغْفيي ، وابنُ ه ام الأ)ص(3) تا  تَوضيح المقاصد والنمَسالك

 .(5)، وجلالُ الدّين السّيوطيّ في هَمْع الهَوامع(4)اللّبيب

                                                           

ابنو حينان الفيحّنوي الأ)دلسنيّ، المكتبَنة مَفيهج السّالك في الكَلام على الفية ابنِ مالكِ، (  1)
 .م2014الأزهريّة للنار، 

 الندين فخنر تحقينق –قاسنم المنرادي  بنن الَمفيىَ الدّاني في حُنروف الننمَعاني، للحسنن(  2)
 .1983بيرو :  ،المديدة امفاق داو 2.ط فاضل، و)ديم قباوة

قاسنم المنرادي،  بنن للحسنن تَوْضيح النمَقاصد والننمَسالك بَ نرْح الفينة ابننِ مالنِك،(  3)
-1422، 1تحقيننق د. عَبْنند الننرّحمن علننيّ سُننلَيْمان، داو الفكننر العَرَبنني، القنناهرَة، ط.

2001. 
مُغفيي اللّبيب عَن ُ تب الأعاويب، لابنِ ه ام الأ)صاويّ، تحقيق عَبد اللّطيف محمند (  4)

لكويننت: ، مَفي ننووا  المملننس الننوطفيي للثقافننة والففيننون وامدا ، ا1الخَطيننب، ط.
1421-2000. 

عبند العنالم ، تحقينق جنلال الندين السنيوطيهمْع الهَوامنع في شنرح جَمْنع المَوامنع، (  5)
 .، مؤسسة الرسالَة1، ط.سالم مكرم
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 الـمَصادرُ والـمَراجع
 بنن ، محمندثـارعمّا كان بثغر سبتة من سَـنيّ الآ اختصار الأخبار 

مفيصننوو،  بننن القاسننم الأ)صنناوي السننبتي، تحقيننق عبنند الوهننا 
 .م2003-1403، الرباط، 3ط.

 يوسنف التميبني السنبتي، المتنو بنن ، القاسنمبرنامج التجيبـي  
هننن، تحقيننق: عبنند الحفننيظ مفيصننوو، الننداو العربيننة 720سننفيةَ 

 .للكتا ، تو)س
 بنن ، تَخنريج الإمنام قاسنمبرنامَج شُيوخ ابن أبـي الربيـع السّـبتي 

الّ ننناط السّنننبتي، قنننراءَة وتعلينننق: العربننني الننندّائز  بنننن عَبْننند الله
ينناء التّننرار، الفرينناطي، ) ننر: مر ننز الدّواسننا  والأبحننار وإح

التنننابع للرابطنننة المحمدينننة للعلمننناء، سلسنننلة  تنننب النننناجم 
 .2011-1432، 1[، ط.2والفَهاوس والبَرامج والرّحلا  ]

 لابن ابي الربيع السّبتي، تحقيق البسيط في شرح جُمَل الزّجّاجي ،
، 1عيند الثبيتني، داو الغنر  الإسنلامي، بينرو ، ط. بن عياد د.

1407-1986. 
 ــا ــة الوُع ــاة،بُغي ــويين والنح ــات اللغ جننلال النندّين عبنند  ة في طبق

، داو 2الرحمن السيوطي، تحقيق محمد ابو الف ل إبراهيم، ط.
 .1979-1399الفكر بيرو  
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  ،ِبن للحسنتَوْضيح الـمَقاصد والـمَسالك بشَرْح ألفية ابنِ مالك 
عَبْد الرّحمن عليّ سُلَيْمان، داو الفكنر  قاسم المرادي، تحقيق د.

 .2001-1422، 1ي، القاهرَة، ط.العَرَب
  ،قاسنم المنرادي  بنن للحسننالَجنىَ الدّاني في حُروف الــمَعاني– 

 امفننناق داو 2.ط فاضنننل، و)نننديم قبننناوة الننندين فخنننر تحقينننق
 .1983بيرو :  ،المديدة

 لأبنني الحَسَننن ابنننِ عُصننفوو الإشننبيليّ، شــرح جُمَــل الزّجّــاجي ،
يع يعقو ، مَفي نووا  داو تحقيق فَوّاز الّ عاو، مراجَعَة إيميل بد

 .1998-1419الكتُب العلميّة، بيرو ، 
  ،بَيْندي  بن ابو بَكر محمدطَبقات النحويين واللغويين الحَسَن الزُّ

تحقيننق محمنند ابننو الف ننل إبننراهيم، داو المعنناوف،  الأ)دلسننيّ،
 .2ط.

 ــاح ــاب الإيض ــائل كت ــن مس ــاح ع ــافي في الإفص ، فيصننل عبنند الك
وجنة العالمِينة )الند توواه( منن  لينة السلام الحفيان، و)نال بنه د

، ثنم 1999-1419اللغة العربية بمامعة الأزهر، القناهرة، سنفية 
 .1422َ) رته مكتبة الرشد بالرياض سفية 
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  ،لابنِ ه ام الأ)صاويّ، تحقيق مُغني اللّبيب عَن كُتب الأعاريب
، مَفي نننووا  المملنننس 1عَبننند اللّطينننف محمننند الخَطينننب، ط.

 .2000-1421ون وامدا ، الكويت: الوطفيي للثقافة والففي
  ــى ــة إل ــة الوَجيهَ ــة في الوجهَ ــولِ الغَيْبَ ــع بط ــا جُم ــة بم ــلْء العَيْبَ مَ

ــة ــةَ وطيبَ ــرَمين مكّ الخوجَننة  بننن ، تحقيننق: محمنند الحَبيننبالحَ
 .1982الأ)صاوي السبتي، الّ ر ة التّو)سيّة للتّوزيع، 

  ،ِينان الفيحّنوي ابنو حمَنهج السّالك في الكَلام على ألفية ابنِ مالك
 .م2014الأ)دلسيّ، المكتبَة الأزهريّة للنار، 

  ،جنلال الندين السنيوطيهمْع الهَوامع في شـرح جَمْـع الجَوامـع ،
 .، مؤسسة الرسالَة1، ط.عبد العالم سالم مكرمتحقيق 
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